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الفيل الأبييض 


)0( «أَيُو الْحَجّاج, 


كَانّتِ الْحَيَوَااتُ تَتَلّمُ في قَدِيم الزَّمان: أنمني في الْعُصُور الْأُولَ التي انْقَضَى عَلَيْها آلا 


السَّدِيْنَ. كا تتم كم يتك لذن وَقَد عاش - في يلك الام الغابرة ‏ جَمْهَرَة من 
الأفيال عِيسَةٌ رَعْدَةَّ مَنِيتَةٌ في بَعْض الْقَابَاتِ الْقَربَة مِنْ جبال «الْهِمَلَايَاه في الْهِنْدِ. 
وَكانّتْ تلكَ الَفيالٌ جَمِيلةٌ الْمَنْطَر حَسَتَةُ الشكْلء وَقَدْ فاقها جَمِيعًا فيل يُُكَى: آنا 


الْحَجّاج»» وَهْقَ أَنْيَضُء ضَخْمٌ الْجُنَّهه نَبِيلُ النّفس؛ فَأَصْبَحٌ بَْنَ الأفيالٍ جَمِيعًا خَيْرَ متَالٍ 
أنْبلِ الْمَزاياه وَأَكْرَم الأخلاق. 


0( «أَمُ شَبْل» 

مارم شيل ح ود أ ذلك الفيلٍ الْوَدِيع الكريم التَّس - فَقَدْ كائّثء وَالْحَقّ يُقَالُ 
م - إِلَ سْمُوٌ السّجّايا - بُعْدَ النظَرِ وحنالة الذ وض ةف المراطة 
(صِحَةٌ الإسْتِدلالٍ منّ الظواهر البادية). وَلكِنَّ الشَّيْحُوخَةٌ أقعدنْها حالشوء الحطا ع 
وَأْحَوَتها عن السضن وَكك يَخَرها (عَمِون )فاشدد فحؤفاء وَاشتمعت عَلَيّْها آَقَاتْ الْهَرَم 


رقو هد 


وَعِلَلّهُ؛ فَلَبنَتْ ك ريكاقها حال تنتفل خطوة :ولا ححرّك قدعا: 


الفيلٌ الأبيض 


فيه وَفاء «أبي الْحَجّاحج” 


أَحْسة 


وَقَدْ كان وَفاءُ «أبي 0 لأّه عَلى ما يفي وَلَدّ بَانٌ لوالدَتةُ الْحَنُون. نَعَمْء عُنِيَ 
ا الْحَجَّاح ِدأَمٌ شيْلٍ» الْعِنَا 2 لفنانة كلا لوي أ حة جهدًا في إِسْعَادِها وَيرّهَاء وَتَلْبِيَة طلبتها. 

03 - لِيَحْمَعَ! مه الْعَجُوز أَطْيّبَ القواكه الْيرْيّة 
اللي الطَّعُمء ولا يَدَعٌ لها مَجَالَ لمر على أيّام شّبايها الأولَ؛ لأنّهُ كان يَقُومُ لها بكلّ 
ما تَهْتَّهِيه مِنْ ألوان الأطّممة: وَصّنُوفٍ الأشرية. 


دبع 


3 


وَكان اق الْحَمَّاج» يَخْوْحُ - 


3 


(4) لصوص الأفيال 

ولكن ذا وَاحِدًا كان يَرْعِج «أبا الْحَجَاح» 0 تس وكا وأن: ولله لوعن 

كديا هق الأميال اللحوي تر سطفاء اه العخوو القن كنت وك هار واشذة كيه 
وَقَدْ أنَبَهُمْ «أَبُو الْحَجَّاج» عَلَى ذلِكَ مَرّاتِ عدَّةَ وَأظهر لَهُمْ ‏ في أَجْلَى بيان, وَأَوْضَح 

أَسْلُوبٍ ‏ أنَّ عَمَلَهُمْ هذا غايةٌ في النَذالّة وَلُوْمِ الطّبْع وَقَسادٍ الْخُلُق وَحَذَرَهُمْ من الْعَْدَةٍ 

ِل مثل هزه الْفَعْلَّةِ الْمَمْقَونَّة الشنعاء. وَلكنَّ الأفيال لَمْ تقلع عَنْ عادتهاء وَلَمْ تَكُفّ عَنْ 

تعرقة الطّعام الذي كانّ «أَيُو الْحَجَّاج» يَكْدّ - طُولَ يَوْمِهِ - لِيَجْمَعَهُ لدآمٌ شبل». 


(0) الغزلة 


2 


ذَاتِ يَوْم انتكق «أيؤ:الْكحاع» آمَه جائئاة وَقَالَ لهاامخزوئا: ولق تماذئ أحتحاينا 
الال في جذرمم ناوخ علا وَخَيدٌ لي وَلكِ يا أَمَّاهُ ‏ فيما أَرَى - أَنْ تعيش في 


غَزْلَة بَعِيدَيّنِ عن هؤلاء الخوض الْخَائَنِينَ فإذا رَأَيْتَ رأف وَرَضَيت عَنْ هذا الاقتزا 


فلا تتَوائَيْ في الذَمَابٍ مَعِي إلى كَهْفٍ قرِيبء قد تَحََته لسْكْتَانَا جَمِيعًاء وهو فل هنا 


غير بَعِيدَةِ منْ هذه الْقَابَةِ. قماذا أَنْتَ قَاظَة 


م 


0. 


فارتاحت 1 شبلٍ» لهذا الاقتر ح السّديدء وَلَمْ تعاض في تَلْبيتهه وسارت - مِنْ 
- إلى حَد كيت تقودها راكوا الفكاس: وك إن مَأواشما الْحَدِيد وَاسْتَقَرًا في 
0 


الفيلٌ الأبيض 


وَكانَّ الْكَهْفَ حَسَنَ الْمَْقع» قَريبًا مِنْ بَعْض الْمُرُوجٍ الْمُخْصِبَةِ, الْمَمْلُوءَة أطي 
الفواكه الْبَريّهَ وَأَشْهَى الثّمَارِ اليذه وَإِلَ جانبه بُحَيْرةٌ صَغِيرَةٌ مُعَطَّاةٌ أَرَاهِير «اللُوتس 
حَيْكُ عاش أب الْحَماعه مع مه وَمَنَا مطلويك: آمدين واذكئن» ريرس الْعَيْه ماعِمي البال: 
لَمْ يُكُدّرْ صَفْوَهُما َي كدر 


(1) نَصيحّة مسيكة أذ 3 بْل» 


وَداتَ مَساءِ د «أَبُو الْحَجَّاح يَكَعَدتُ إل «أمٌ شئل» في القار. على عادتهما بت 
ويَخُوضان شَّنَّى الأَمْمارِ وَمُخْتلِف الذَّكْرَياتِ. وَإِنَهُما لَكدَلِكَ إِذْ طَرّق آذائَهُما صِياحٌ عالٍ 
يُدَوَي في الْقَابَةِ على مَقَرَبِةِ منْهُما. فَقالَ د«أَيّى الْحَمّاج»: «ألا تَسْمَعِينَ ‏ يا س1 إلى هذه 
الصَّيْحاتِ الْعاليّة؟ إِنَّها - يلا وَيْبِ - صَّيْحاتُ اسان تلن لمحل ف ولتفسن الريك 
لعل يُوَضِكَ أن يقع قريمة فى كَبْضَة أحد أغداقه» ولا بد ردن الإشراء إلْه, لعلي أشتطيع 
إِنْقَادَهُ من الْمَكَاك.» 

فُقالث لَهُ «أُمّ شبْل»» وَهْيَ تُحَدّرْهُ عاقبَةٌ هذا الْقَّمْر وَكَدْجُدُهُ عَنْ وض 1 5 
يا وَلَديِي - لا تَفعَلٌ؛ فَإِنِنِي - وَإِنْ رَأَيْتَني عَجُورًا عَمْياءَء وَذلِكَ حَقَّ لا رَيْبَ فيه - أَعْلَمُ 
لم الْيّقِين عَدْرَ الآدَميّينَ بناء وَإِيقاعَهُمْ بجئسناء وَتَفَنَنَهُم في طُرُق الاحْتِيالٍ عَلَى صَيْدنا. 
َإنَنِي لَأَوَكُد لَك أَنَكَ إذا أَنْقَدْتَ هذا الْإِنْسانَ النَّعْسَ المشكينء وَخَلّصْتَهُ من الْهَلاكِ فَلَنْ 
يُقَابِلَ هذا الْإْسانّ بعَيرِ الْإَِاءَة وَالْجُحُوْدِ وَالْخيانَة وَالْكنُو 


)١(‏ مُخالَفَةُ النّصيحَة 


وَلكنَّ «أبا الْحَجّاج» ل ل وَلم يُطِقٍ الْبّقاءَ إلى جانبهاء وَلَمْ يفاط أن 


م 


يَتلَكا في إغانّة الْبَائي المَْهُوقِء وَأْبَى ِل أنْ يُنْقَدَهُ مما أَلَمّ به؛ فَقالَ «لأمّ شبْلٍ» مُتلطفا 
نري وديا لكان أخالف تشعو رةه ة الأو في حياتي؛ 00 
دعن يقاو طَالِبٍ نَجْدَ أن كان حِنْسُةُ وَلَنْ أطِيقٌ سَمَاعَ هذه الصَّيْحاتِ الْعَالِيَة 


الْمُؤْلمةَ دُونَ أ ندل جُهْدِي في قاذ ضاكيها من مَأرقه « 


الفيلٌ الأبيض 


و ه 1 
(8) حَدِيثُ الْحَطَّابٍ 


2م ع 5 0-3 9 2000 0 505 141 لامر ايه ه 5 رش م 2-00 

ثْمّ أشْرَعٌ «أَبُو الْحَجَّاج» صَوْبَ الْحِهَّة التي انْبَعََتْ منها الصّيحاتُ؛ حَتَى إذا بَلّعْ بُحَيْرَةَ 
2 أ ا 

«اللوتس» لمَحَتَ عيناة رَجْلَا 

حَتَى هَمَّ الّجُلُ بالفرار منْ شدّة الْرُعْب وَالْخَوْفِ. وَلكنَّ «أبا الْحَجّاج» قال لَهُ مُتَلَطَّفَا: 


07 


2-2 2 ا د عقف حارش يكدد هوت ع" جرع > 3 
«لا تخش منى شيئا - ايها الغريب - وَحَدذَثنى بحَديثك لآتعرّف قصتك؛ فما جئت 


و هو 


روا ب 5 2 م 4ه سه 2و 2 سه. 1 
يلد تياب الحطابين. وَلم يَكْد «ايى الحجاج» يدنى منة, 


لا لإنقاك مِنْ وَرُطَتِكَ وََعَلَي قَاِرٌ َلى تَخْفِيفٍ أَلِمكَ وَدَفْع شكايتِكَ.» 


إ 


2777/7/5 


1 


م 
) 
1 


0 إل 






الفيلٌ الأبيض 


مَقالَ 1 له الجيات: وهو شَارِدُ الفكر: «وا أَسَفَاهُ 2 الفيلٌ الأَنِيض التبِيلٌ الكَرِيمُ 


التّْس! ألا يتك قَاِرٌ على إِغَائتِي وَإِذَْاذِي مما أنا فيه فَقَدْ صَلَلْتُ طريقي ح مر سئقة 
أيّام كاملّة - في هذه الْغَابَةِ الْوَاسعَة الْمُوحِشَّة التي لا يَقَظنْها أَحَد من بن الإنسانء 


وَيتْسْتٌ من الْعَوْدَة إلى مَدِينّة «بنارس»؛ فم لي بِمَنْ يَهْدِينِي سَواء السَّبِيل؟» 


فَقالَ ات را الات لق ةزه اي ته عَلَى مُسَاعَدَته: «ما 


َيْسَرَ ما تَطَلْْهُ أَيّها الْحَطَّابُ فَلَيْسَ ء ا أنْ تدكت لزي لأكملة إل كنك يعيش 


ْنَاءُ حِدْسكَ منّ النّاس.» 


عَلَيِكَ ١‏ 
عَليك ع 





الفيلٌ الأبيض 
(5) صَنِيعٌ الفيلٍ 


َابْتمَج الْحَطَّابُ بذلكَ أَسَدّ الاتهاج» وَقَفَرَ على ظَهْرٍ الفيلٍ لض فَرِحًا مَشْرُورًا. كم 
انْطَلّقَ «أَبُو الْحَكَّاج» يَعْدُو بِهِ مُسْرِعًا - خِلالَ الْغابّة الْوَاسِعَةِ الْأَرْجِاءِ - حَنَّى بَلَغا مَدِينةٌ 


«جتارس 

فَقالَ لَهُ «أَيُو الْحَمّاج»: «لَمْ يَيْقَ عَلَيْكَ - أَيُها الْحَطَّابُ ‏ إلا بُرْهَةٌ َلِيْلة ِتصلَ إل 
بَيْتِكَ؛ِ فَإِنَّ مَدِينَةَ «بنارس» - كما تّراها - قَرِيْبَة مذْكَء وَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْتَها إلا خْطُواتٌ 
مقدودة) 


- 


قَهَمّ الْحَطَّابُ بِأَنْ يَشْكْرَ للفيل الَبيلٍ هزه الْيَدَ البَيْضَاء التي أسْداها إِلَيْهء إِنْ أَنْقَدَهُ 
منّ الْهَلاك حكن وَمَداةُ إل الطّريق يَفْدَ أنْ صل وَلكنّ وأيا 'الْحَكاعة الَو قامَلًا: 


جه كج هاس 


دكلّه لا تشكُز لي صَنِيعي؛ فَإِنَي لَقَرِيرُ العَنِ مُنشَِحُ الصَّدْرِ بما فعَلَت؛ فَقَد فقد اتحت لى 


دج لآراه 


فُوْصّةٌ تَمِينَة لأداء ء واجبي في مُعَاوَنَّة بَائس مَلْهُوفِء وَإِنْقادِ ضَالٌَ حَايْنِ بَعْدَ أَنْ تَقَملَّعَتْ 
به الأَسْبابُ «“ 
ْم عاد «أَبُو الْحَجَّاج إِلَ كمْفهِ الْبَعِيد وَهُوَ مُبْتَهج بما أَسْداهُ إل الْحَطَّابٍ الْمسْكين 


مِنْ صَنِيع. ا لَمْ يَدْرْ بِخَلَّدِهِ 
أَنَّ الْكَيرَة ال وان اسان قَدْ يُجْرَى عَلَيْهِ بالإساءَة وَالْجُحُودٍ. 


)٠ :‏ غَدْرُ الْحَطَّابٍ 


وَكانَ الْحَطَّابُ - لِسُوءِ حَظّ «أبِي الْحَجَّاج» - غَادِرًاه خَبِيثَ التّفسء لَيِيمَ الطّبْع. و 


وو :لك الشنظان: فَجَرَهُ الطَّمَعُ إل الْخّديعَة وَالْخِيانّةة وَرَيّنَتْ لَهُ نَفْسُهُ 00 3 


يَغْدِرَ يِصَاحِيِهء وَيَحْرِيَهُ عَلَى إِحْسانه َف قبَحَ الجَزاء. 


1 يَبْقّ في خَاطِرهِ 3 دأبا الْحَجّاج كد ف أنقدة من خترزنه وكنلاله ووقاة عادية 
الوقووانة جح زدلة كيه ل بِالشَّناءء لِبرّه بهِ وَعَطْفهِ عَلَيْه؛ بَلْ شَعَلَهُ الطّمَعْ عَنِ الوَقَاء 


ل سات 


وَسَوَّلَتْ لَهُ نَفْسّهُ الْغادِرَة أَنْ يَكْفْرَ بتلْكَ النَّعُمَةء وَيَجْحَدَ ذلك الإخسان قال جَحَدَت تقهة: 


204 0000 


«لَقَنْ مَلَكَ الفيل الأَبِيَض الي كا ن في قَضْر مَلِكِ «ينارس»» يل خُرُوجِي من الْمَدِيئَة يماو 


2 ا ا 0 50 ع شق ا 5 ا مس د يه 
وَلَأقَكَ أن الملك ستكافتض حل تعافأة إذا'اتقطفت أن أوقة هذا القيل فق كته 
ل 6 2 00 2 
اندو وفلف عقون مق 
78 جيه . فيه 2 قد 2 ها ابي لاف ل ع سار 2 0 
ينا ليقث هدو الفكزة الحارفة أن شيدق 2 زا ء, توما اذراء اللكمطات شيف 


يَصَرَهُ فى نلك الطريق الذى سلكها «أذ 
وَتلالها الْمُرْتَفعَةء وَهضَابها الشَّاهِقَة الّتي يَمُدُ َلَيُها في أَقْنَاءِ السَيْر؛ حَنَّى لا يَضْلّ طَرِيقَةُ 
إذا هَمَّ بَالْعَوْدَة إلَيْهامَرَة أخوى. وما ذال كذلك حَنّى خذقهاء وََعَوَفَ طرائقها حميها. 


)١١(‏ بَيْنَ يدي الْملكِ 


ره 2 


وَلَمْ يَكَدِ الْحَطَابٌُ يَصِل إِلَ «بّنارس». حَتى مَتَلَ بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ وَقَالَ لَهُ مَسْرُورًا: «لَقَدٍ 
اهْتَدَيْتُ إِلَ الفيلٍ الأِيض الْجَدِير بِأَنْ يَحْلَّ مَكانَ «أبي كُلْثُوم». ذَلِكَ الفيلٍ الْهَالكِ الذي 
فَقَدَهُ مَوْلايَ» وَحَْنَ لفقده حُرْنًا شَدِيدًا» 


برا الب ا 6 3 .3 7 4 3 2 7 01 2 9 0 - "لق 
وَظل الحَطابٌ يصف لمَلك «يتنارس» حَمال «ابى الحجاج», وَيُطْنْبٌ لَه في تعدّاد 


١‏ حب 
حمساو 

1 

5 


مَرْاياهُ وَمَناقبهء حَنَّى أَعُجبّ به الْمَلِكُ ‏ عَلَّى السّماع ‏ وَقالَ لِلْحَطَّاب: «لَيْسَ 
تَفسِي من الْحُصُولٍ عَلَى هذا الْفيلٍ الظَّرِيفٍ الَّذِي تَصِفْهُ لي فَارْجعْ إلى الْغابّةِ ‏ مِنْ فوا 
الأَنيّضء فَإِنَّى مُكافْفَكَ ومُكافتُّهُمْ على ذلك أَخْرَّلَ مُكافأة.» 
)1١(‏ عِنْدَ بُحَيْرَةِ «الّوتّتس» 
َابْتَهَجَ الْحَطَّابُ بما سَمِعٌ وَأَمْرَعَ - في رفاقة الصَّيِّادِينَ ‏ يَقَودُهُمْ في شعاب الْغابَة, 
وَيُْقَدُهُمْ إل المأرائق الْمُوَصّلَة إل كمف «أبى الكخاجع» حت ملَغوا يحبر واللوفنن) يله 
مَشَقَّ حَيْتْ وجَدُوا «أبا الْحَجّاج» يَجْمَعْ الفاكهة لعٌشاء أمّهِ العَجُوز. 

وَلَمْ يَكَدْ «أبى الْحجّاج» يَسْمَعٌ وَقَعَ خَطْوَاتِهمْ؛ حَنّى رَفَعَ إِلَيْهمْ رَأسَهُ وأَجالَ فيهم 
بََرَهُ؛ فَلَمَحَ صَاحِبَهُ الْحَطَّابَ بَيْنَ صَيَّادِي الأفيالء فَأَدْرَكَ الفيلٌ الذَكيُ أنَّ الْحَطَّابَ قَدْ 
عَدَرَ بهه وَجازاةُ تلى مَعْرُوفِهِ ألم جَرَاءِ. وَتَحَقَقَ لَهُ كلام أَمّهء وَنَّدِمَ َلى مُخَا 


نت 


فته تَصِيحَتها 


الفيلٌ الأبيض 


(؟1) في الْأَسْرٍ 


اح 


- 


وزاك «أبق الْحَكاعه أن يَهْوْتَ؛ تحت لا فق قَيْضتهم أسنرا. وَلكن الصّيادين الأذكياء 


الْمُدَرّبِينَ على صَيْدِ اْفيّة» كَدَوًا في أَتَرِهِ وَضَيَّهُوا عَليّْهِ مَسَالِكَ الْهَرَبء وَسَدُوا مَتَافدَ الطّريق» 
وَبَدَلُوا كُنَّ ما في وُسْعِهِمْ - مِنْ حِيلَة وَمَهارَة - حَنَى أَوْقَعُوهُ في شبَاكهُم سا ثم سَارُوا 


رةقفه ا م 


به في طَريقِهم إلى مَدِينةٍ «بَنارس»»؛ مَسْرُورِين مَزْهْوْينَ يما فقوا إِلَيْهِ منْ فَوْزِ وَانتصار. 


(١ [|‏ حُنْ دم شيّل» 


30 


كاه 0 000 000 ة 7 ا وبر .اي 2011 20 عَ 2 د 
وَظلت «أم شيل» المسكينة حَانْمَة قي كهفها تزْتقبٌ عودة وَحيدها «أبى الحجاج», حتى 

ٍ وذ ف اسه اق ماه ا ا 0 3 1 0 
جاءً الليل وَلَمْ يَعَدْ إِلَيّها؛ فتَوَحْسَت شراء وَساوَرّت نفسّها الهمُوم والأخزان» وَحْشيّت أن 
كو قن أطناءة تلو . |3 لحن زة أذ 


ده عوج مه 


وَلَمّا طالت غَيْبَةٌ أن الْحَجَّاج»؛ انقن- 


دأُمُّ شبْل» الْعَجُوز أَنَّهُ د وََعَ أُسيرًا في قَبْضَةٍ الصّيّادِينَ؛ فوَلْوَآتْ وَبَكَتْ وَظَلْتْ َْدبُ 
حَظَّها التَِّعسَء وَتَقَولٌُ في تَفسها مَحْرُونَةٌ مُتَحَسْرَةً: «الْوَيْلُ لي منْ بَعْدِكَ يا «أبَا الْحَجّاج. 
قما أذري: كَيْفَ أَصْنَعُ بَعْدَ أَنْ فَقَدْتْ مَعُوتَتَكَه وَحْرمْتُ برّكَ بي وَعَطْفَكَ عَلَي؟ وما أُغرفٌ: 
كَيْفَ أَعِيشُ في هَذِهِ الْعْله وَلَيْسَ لي مَنْ يُطْعِمُنِي بلْكَ الْقَاكَهَةَ الشَّهِيّه أو يَهُدِينِي إل 
بُحَيْرَةِ «اللُوتٍس» لأَروي مذْها ظَمَتِي إذا عَطِسَّتْ؟ ألا إنَنِي ‏ مِنْ بَعْدِكَ يا «أبا الْحَجَّاح 
لا شَكَّ مَالِكَةٌ جُوْتَا وَعطَفَّاء في هذه الْبَقعَةِ الَائيّة! فيا ليْتَدا تَتَيَّأنا بهذا اْمُصاب قَبْلَ 


جمد 2ه 2 ونكت أ 


وُقوعه وَقَطَنًا إِلَ هذه الكارتّة» وَعَرَفنا عَوَاقبَّ الْآمُور قَبْلَ أَنْ تَحْلَّ بنا مُفَاحِمَةُ وَتَنْزِلَ بنا 


ا 0 سق 587 00 رهم 5 ًَ 6 0 9 00 كك ًَ 
على غرّة. ويا لَيْتّنا لَيثنا - حَيْتْ كُنا - آمتينء لا يُرَوَعُنا عَدُوء وَلا يَجْرُقْ على الدّنقٌ منا 
كَائنٌ كان!» 


زه (١‏ خُزْنْ «أبي الْحجّاج» 
4 مه و 


3 ا 0 00 9 ا لز ال 8 82 عر نه 2ه دي 
ما جَرَعْ «أبى الحجاج» وحزنة, فقد فاقا جزع امة وَحْرْنَهاء فلقد برح به الوَحدّء وَاشْتد 


به الآلم, لِوَحْدَةِ أَمّهِ وَضَعْفها وَعَجْرْها عَنِ الحّياة منْ بَعْدِه. وظل يُقول في فيه وهو 


1١ 


الفيلٌ الأبيض 


كر في طّريقه إِلَ حَيْتْ يَقَودُهُ صَيادُوه الَْشْدَاءُ: «لك الله يا دم شِبْلٍ»! فَما أذْري: كيف 
تُسْبجِين في محل بغِي. يهام اْحَُونُ الب ؟ ألا لَيْتَني أَصْعَيْتُ إلى تَصِيحَتِكِ وَقَبلَتُ 
رَأيّكء وَلَمْ الف مَشُوَرَئَك إِذَّنّ عنمت السَلدَمَة وَالدوة فيق وَنَجَوْتْ منّ الْعَدْر وَالْحْحُود. 

لَقَنْ حَذ ريني يا أئاة - كيد الإنسان يواه لم أضع إل تصيحيكه ولم انتم 
ِتَحْذِيركِ. وَلَوْ أَنَنِي سَمعْتُ مَقَالتك؛ وَأَكَدْتُ يِرَأيكَ السَدِيوة' لَعِشْت .طول عُمْرَي هَانِكًا 
وا نَاعمًا نا الْحئة ‏ يّةَ بجوّاركء وَآ 0 في قَيْضَة هؤلاء الأشرار الْعَادِرين 

تع بَعْدَ أَنْ تَقَطَّعَتْ بك أَسْبِابُ الْحياةء وَفَقَدْتِ 

تَاصِرَكَ الْوَقَ لمن وحْرمَتِ ت وَلَدَكِ شار و 


(11) مُكافاَةٌ الْمَلك 
وَلَمّا مَكَلنَ الصّيَّادُونَ وَالْحَطَّابُ بن يدي الْمَلِِء وَمَعَهُمُ الفيلٌ الْأَبَيَض, حب الْمَلِكُ يمَنْظرهء 
وَسرّ بِهِ شُرُورًا تمظيمًا. وكانّث أماراثُ الْكَآبةِ وَالْحُرْنِ باديّةٌ على مامح «أبي الْحَجَّايج» 
ولكتّها َم تن منْ جمالٍ شَكْلهِ وبّهاء مَنْظره؛ فَقالَ الْمَلِكْ:ٍ ف مله لطر درم 
بَهِيَّ اكلامح: مُشْرقَ الطَلعَة! فلَأَتَحِدَنّهُ ‏ مُنْدُ الْيَوُم - مَرْكبي؛ فَهُوَ أَفْكُمُ فيل رَأَيْتْهُ أو 
سَمِعْتٌ بِهِ في حَيَّاتي «( 


كْمَّ أَجْرَّلَ الْمَلِكْ مُكاقأَة الْحَطَّابٍ وَالصَّيّادِين وَأَمَرَ 


في الإِصْطَْلٍ الْمَلَكيّ؛ ويخرافه اث اعماج عما لوقن أن تخاو ة اشن اللالن واس 
اليَواقيت. 


عه إرواءه 
نَ اتباعة ١‏ 


(1) مَرَض «أبي الْحَجَّاج» 


وَمَرّتْ على هذا الحا دث أَيَامْ قليلة: كُمَّ أراد الك أَنْ يَرْكبٌ الفيلٌ الأبّيَضَءْ وَيَطُوفَ به في 
الْمَدِيئّة؛ فَقالَ لَهُ أَتْبَاعَْهُ وَالَحْرْنُ باد عَلَى وَجُوههم: 1 نَّ الْفيلَ الْأَبيضَ يا مَؤْلانَا - قَنْ 


مُرَضن مكنا حَظرا وانْتابّه ضَعْفَ شَدِيد وشو رك هذ حفي أزفننا 112 يق حتهانا 


مج 2ه هه - و 


وَل شَرايًا. ود توا لك أو لَْطْعْمَةِ والأشربة منّ الفاكهة وَالْحَشْايْشُ ش, قَلَمْ يَذْقَ 
شَيْقًا.» 


1١ 


1 هل 


١ 


١ 


0 , ار , 






/ 


--- 





فارتاعَ الْمَلِكُ لهذا النَبَاُ وَأَمررَعَ - في الحال - إل الْإصْطَبْل؛ فَرَأَى على وَجْهِ «أبي 


الْحَجَّاج» سيما الْكَدَر وَالْهَمُ قصاح به قَايِلَا: «ما بالك - أَيّها الفيل الْكَرِيمُ - قد تَغَيَرَتْ 


شرع ع8 


م 5 ساسماه يله َه سى يه 5 ١4‏ لالص يو أي امو ناه 3 
ملامخكء وَسِيءَ وَحَهِك وَتَبَدَلّتَ أطواركَ؟ أي شيء يغض طعامَنا وَشرابّنا إِلَيْك؟ أترَى 


القن مشكهيها يفشك 


الفيلُ الأبيض 
)06 شَكْوَى «أبي الْحَجّاج” 
فهر «أَبُو الْحَجَّاح رَأسَةُ الختحة » وَقَالَ يِصَوْتِ خافت» 5 ارْكَسَمَتَ تَسَمَتَ فيه تراث الْحُزْن 


والأسسى: كل يا مَولاي! «“ 


1 


م 


فَقالَ 1 لَهُ الْمَلِكء وَقَدِ اشْتَدٌ شَوْقَهُ إلى تَعَرْفٍ قصّته: «خْبُرْني - في صَراحَةٍ 


الْفيل الْكَرِيمُ عَنْ سير هَمّكَ وَاكْتتايك؛ فَإِنّي باذلٌ جُهْدِي في إِسْعابِكَ وَتَحْقيق أَمنِيّتكَ: إذا 
وَحَدْتْ إِلَ ذَلِكَ سَبيلًا.» 


تقال «أبؤ الْحَجَاح في لَهْجَة حَزِينّة: «شكرًا لَكَ أَنّها الْمَلِكُ الْعَظيمُ َل عنايّتكَ 
بأمري» واهتمامكَ بشَأني. وَلَقَدْ سَأَلْتّني عنْ مَصْدَرِ حُرْنِي واقترَحْتَ علي 


7 10 


الْأَمَانَيّ ولس لي مِنْ أَمِْيّةِ في هذه الحياة 8 وين أن 3 عُودَ إِلَ أَمّيّ الْعَجُونِ التَّاِعسَةِ 
الْعَمْياءَ الع منكنيا ف القانة 3 وَحيدَةً لا عايِلَ لهاء ٠‏ وَهيّ تؤشك أن كيلك حوعا وعطنا 
في كَهفها. ون أظعة شرذا وقدهاء وان اسكصم الراك وَهيّ تَتَضَوَّرُ جُوعًاء ولا تَحِدُ إلى 
الطّعام سَبِيلًا.» 


مَسألَهُ مَلِكْ «تنارسٌ» عن تشنه: تشذكة يها كلها وأخزة بِانْتِقالِه 4 هق و هُ إِلّ مَكان 


5 


4 


1 


- 


تعب عن قطلبع أفيلة. ويف عاش مع مه أشعد ئيش في ُؤَة وايعة ني حذّى جَاءَهُما 


الْحَطَّابُء وَكانّ مَقَدَمُةُ عَلَيْهما شُؤْمًا وَخَرابًا؛ فَكَدَّر صَفىَ عَيْشهما الرّغيدٍ بخيائته وَغَدْرِه. 


(19) الْفَكاكٌ منَ الأشر 


كان مَلِكْ «بّنارسّ» عادلًا رَحيماء الات وَيرْتاحُ ِلْمَعْرُوفِ؛ فَقالَ لأفيل الْأَبْيتضء 
شَعَفِهِ به موغيكة فق السترفافه: وأنها الكيوات نُّ الَبِيلُء إِنَّ طِيبَةٌ هَلْكَ وَحُسْنَ طُويتِكِ 
ظْهَرا - أمامي - خِْسَّة الْجِذْس الآدميّ وَعَدْرَُ ويد لحت قر كك دن الل 
كول 11 ؛ وَتَوَلَّ أَمْرَهاء وَثابز على بِرّكَ بهاء وَعَطْفْكَ عَلَيْها ما حَيِيتَ.» 


فَشَكَرَ لَهُ «أَبُو الْحَكَّاج» عَدالَتَهُ وكرمّه وَإِحْسانّهء وقال له مُغْتَيِطًا َرْحان: «لَنْ أَنْسَى 
لَكَ هذا الْجَمِيلَ!» 


0 


ذا 


١ 


1١ه‎ 


الفيلٌ الأبيض 
)٠١(‏ اجْتِماعٌ الشَّمْلٍ 


ثم أَسْرَعَ «أبو الْحَجَّاجِ» في طريقه إِلَ كَهْفٍ أمَّهه على ما بهِ مِنْ ضَعْفٍ وهزالٍء وجُوع 
وعطّش. ولا تَسَلَ عَنْ فَرَحِهِ وَابْتِهاجِهِ حِينَ رََى أَمّهُ لا تال عَلَى قيْدٍ الْحَياةِ. ولا تَسَلَ عَنْ 


ل 0 8 - - وده مه ع 
َرَح «أُمّ شبْل» بوَلدِها حِينَ عاد إَِيّها بَعْدَ يَأ مِنْ عَوْدَتِها 


لهُ مُتالّمَةٌ: «لَقَدْ كان عليكَ - يا وَلَدي - أن تَضصْغِيَّ إلى تصيحتي! فهل آمَنْتَ الآنَ بقدْر 


موب ل نيل ب 8 عه 6ه انه ا 88 9 2 8 ملق #قني ع عن 
الآدَمِيّينَ وجُحُودٍ بَنِى الإنسان؟ وَهَلَ أَدْرَكْتَ أنّ سوءً النيّة - كما حَدَّحْتكَ - مُتَأَصّلُ في 


29 ه وهة 


تفعوسهم منذ الْقدَم؟ 

فقال لها «أَبُو الْحَجّاج»: «لَيْسُوا جَمِيعًا خَوَنَةٌ وََادِرِينَ ‏ يا أَمَّاهُ - فَإِنَّ فيهمٌ 
الحلَيّبَ وَالْحَبِيتَ, وَالْمُحْيسنَ وَالْمُسِيءَ. وَلَوْلا 0 مَلِكَ «يتنارس» عادل رَحِيمَ شمر النفين» 
نما جد إل الفكك من أنوي سبيلا ملو الجياة. 

ما َس أن تثنى - يام ذو الحطاب, ولا ذو له كوم التلك وإخسَائ؛ 
فَإنَّ الححسنات يُذْهِيْنَ السَيّكات.» 


أ 


ا" مدي 


نون نك الله 32 

(51) خاتمّة القصة 
ةق دوف كه ل فا 7 من 0 2 4 
وَقَدْ بَنّ «أَبُّو الحَجّاج» بما قال وَنَسِىَ - منذ ذَلِكَ اليَوم - غَدْرَ الحَطاب وَحْيَانَتَهُ وَحِحْودَهُ 
- 9 2 0 5 3 1 
وإساءتة. 

وَلكنّه ظلّ - حَياتَهُ كلها - يَدَكُرُْ صَنِيعٌ مَلِكِ «بَنارس». وَيَشْكْرُ لَهُ مَعْرُوفَةُ الذي 
سداةء وَلا يَنساة. 


أ 


15 


